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أنتملككھوبلفقطليملكًالیسالكتاب"ھذا
أشعرمابنفسیشعرمغربيلكلملكھوأیضًا
منلكلكافحمنلكلعانىمنلكلملكھوبھ

ھوالكتابھذاالبلدھذافيمغلقًاصوتھكان
خافتةأصواتناكانتوإنمنالكلصرخة

عالیًا"ستصرخفحروفنا
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منأخافولنشيءكلسأقولالكتابھذا"في
عنسأحدثكمیحدثمافلیحدثشيءأي

كلالوطنھذافينعیشھالذيالمریرالواقع
الذيالحزنعنألمناعنتعبیرھيھناكلمة
أتركلنبنایعصفالذيالظلمعنحیاتنایملأ

أقولھأندونشیئًا
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عنبالحدیثسنبدأالقادمةالصفحاتھذهفي
معاناتناكلتجمعالتيالكبیرةالصورةمنالعام

التفاصیلنحوتدریجیًاسنتعمقثمومشاكلنا
التيوالمعاناةالألمجذورلنكشفالخاصنحو

الوطن.ھذافيمناواحدكلیعیشھا
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تقدیم

الإنسانیولدوطنًانسمیھالذيالبلدھذافي
أقللأننالیسالأولىاللحظةمنذخاسروھو
نظامفينعیشلأننابلغیرنامنكفاءةأوشأنًا
حقوقناأبسطمناتسلبدولةفيبنایعترفلا

تفتحعندماوالظلمالفسادیحكمھمجتمعوفي
خسرتقدتكونالمغربفيمرةلأولعینیك
أنتبسیطوالسببحیاتكمنالأولىالجولة
والطموحممنوعالحلمالمغربفيھناولدت
تواجھھماأولبھللفقراءیُسمحلاترفًایعتبر
جدرانبینمحاصرًانفسكترىبائسواقعھو

أحدلاالمنھارةوالصحةالفاشلالتعلیمالفقر
ووجوهتتغیرحكوماتبكیھتمأحدولایسمعك

نفسنفسھاھيتبقىالمعاناةلكنتتبدل
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التيالخیبةونفسالكاذبةالوعودنفسالكلمات
ھامشعلىنعیشأنتعلمناالصغرمنذتلاحقنا
یُجبرونالزھورعمرفيأطفالاًنرىالحیاة
تستطیعلاعائلاتھملأنالدراسةتركعلى
بلاالشوارعیملؤونشبابًانرىتكالیفھاتحمل

إلاموجودةغیرالوظائفلأنھدف
تُقتلمواھبنرىفلانأولادأوللمحظوظین

بالشبابیھتمأحدلالأنالنورترىأنقبل
أنتریدونناكیفأمامھممغلقةالأبوابولأن
أنمناتطلبونكیفشیئًایعطینالاببلدنفتخر
نحاربحیاتنانقضيبنایعترفلاوطنًانحب
فيدائمًاأنفسناونجدحقوقناأبسطأجلمن

البلدھذامنزاویةكلفيالخاسرةالمعركة
أناسھناكالجبالفيالقلوبیملأالحزنتجد

وكأنھمطرقبلاكھرباءبلاماءبلایعیشون
والأطفالالنساءالماضيالقرنفيیعیشون
ماءقطرةعلىللحصولالكیلومتراتیقطعون
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لاالمكیفةمكاتبھمفيالمسؤولونیجلسبینما
تجدالمدنفيالقرىھذهأسماءحتىیعرفون
متھالكةبیوتبالبؤستعجالتيالفقیرةالأحیاء

علىیعیشونوأناسبالقمامةملیئةشوارع
بجدیعملونالذینأولئكحتىالحیاةھامش
رحمةتحتأنفسھمیجدونیومھمقوتلیكسبوا

سوىفیھمترىلاالتيوالسلطاتالسماسرة
الخیریرىلابلدلكنھالخیربلدالمغربأرقام
شبابلدیناخلابةطبیعةلدیناثرواتلدیناأبدًا

الفسادبسببیضیعھذاكللكنموھوب
منشيءكلیسرقونالمسؤولونوالجشع
لالأننافقراءلسنانحنالأحلامإلىالموارد
شيءكلیأخذیحكمنامنلأنبلشیئًانملك

الھروبعلىیُجبرونالبلدھذافيالشباب
بلدھمومنحیاتھممنواقعھممنالھروب

فيبحیاتھمیخاطرونالبحرفيأنفسھمیرمون
یعنيھناالبقاءأنیعلمونلأنھمالموتقوارب
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عندمایلومھمأنیستطیعمنالبطيءالموت
یومبعدیومًایتلاشىمستقبلكترى

أيستفعلبكیھتمأحدلابأنتشعرعندما
فرصةعلىلتحصلشيء

الحكوماتھذا؟كلعنالمسؤولمنلكن
ماكلبالشعبیومًاتھتملمالتيالمتعاقبة
علىیجلسونوالمالالسلطةھویھمھم

قصورھمفيیعیشونالفاخرةكراسیھم
بلقادةلیسواھؤلاءالناسمعاناةویتجاھلون

قطعةقطعةالبلدھذایبیعونتجارھم

الكلاممنأخافلنالحقیقةقولفيأترددلن
مجردلسنانحنیُحتملیعدلمالوضعھذالأن

استغلالنایتممقھورشعبنحنفقیرشعب
الظلمضدللوقوفالقوةنملكلالأنناوسحقنا
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نظامفينعیشونحننحلمأنتریدونناكیف
ونحننبتسمأنتریدونناكیفالأحلام؟یقتل

البائس؟الواقعبھذامحاصرون

إلىیحتاججذريتغییرإلىیحتاجالبلدھذا
نرىأنأردناإذاوالظلمالفسادعلىثورة
الذینھؤلاءضدنقفأنعلیناأفضلالمغرب

الذینالأشخاصنغیرأنعلینایدمروننا
منمكانھمونضعالكراسيعلىیجلسون

یستحق

حقیقیینقادةإلىیحتاجلكنھعظیمبلدالمغرب
أجلمنولیسالشعبأجلمنیعملونقادة

الشخصیةمصالحھم
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حقیقةالحقیقةھذهكلماتمجردلیستھذه
نتحركلمإذانتقدمأنأردناإذانقبلھاأنیجب
الوضعھذافسیظلأصواتنانرفعلمإذاالآن

ھوكما

ھنا؟وُلدنالماذا

یمنحنامكانفينولدلملماذاھنا؟نحنلماذا
حیاتنانبدألماذابكرامة؟للحیاةفرصة
منذوالجھلالفقرعبءنحمللماذامنھزمین؟
لماذاتبدأ؟أنقبلتُسرقأحلامنالماذاالصغر؟

لماذاالوجوه؟بنفسمملوءةدائمًاالكراسي
نجدلماذاموجود؟أنھیبدولابمستقبلنحلم
لالماذاغیرنا؟أخطاءثمنندفعدائمًاأنفسنا
فيوحدنانحاربلماذاصرخاتنا؟یسمعأحد

خاسرة؟معركة
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بي؟یعترفلابوطنأفتخرأنليكیف

كیفشیئًا؟یعطینيلاببلدأفتخرأنليكیف
أبسطحتىأملكلاوأنامغربيإننيأقول

بأنھأشعروأنابلديعلمأرفعكیفحقوقي؟
ھناأعیشكیفیحمیني؟أنمنبدلاًعليّیرفع

كیفوألم؟بؤسھوحوليأراهماكلبینما
عني؟یدافعلاوطنعنأدافع
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غیرلناتبقىماذاالحزن؟سوىنملكماذا
قلوبنا؟یملأالذيالحزنغیرلنابقيماذاالألم؟
ھلیومیًا؟نشاھدهالذيالظلمغیرلنابقيماذا
ننتظرونحنونموتنعیشأنقدرنا؟ھوھذا
أبدًا؟یأتيلاشیئًا

أمامھتُفتحلاالمغربفيالإنسانیولدحین
أنتالجھاتكلمنعلیھتُغلقبلالأملأبواب
بلذلكاخترتلأنكلاخاسرًاحیاتكتبدأھنا
فيیومأولمنذبكیعترفلابلدفيولدتلأنك

ببساطةلأنكالأولالھدفتلقیتقدتكونحیاتك
مغربي

الحالھووھذاجیدتعلیمعلىتحصللمإذا
والداككانوإذاالثانيالھدففستتلقىلأغلبنا
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كاملةبرباعیةمنھزمًانفسكفستجدفقیرین
حقیقيبشكلحیاتكتبدأأنقبلحتى

بعدیومًاأحلامنافیھتتآكلبلدفينعیشنحن
طموحاتناسحقفيیتفننوكأنھیبدوبلدیوم
خیبةتجدزاویةكلفيعقبةتجدخطوةكلفي

للوراءتعودنفسكتجدتتقدمأنحاولتكلما

مواھبھملإثباتالفرصةیُعطونلاشبابنا
كمواللامبالاةالفسادأقدامتحتتُسحقأحلامھم

قبلقتُلحلممنكمصمت؟فيدفنتموھبةمن
یثبتأنحاولشابمنكمالنور؟یرىأن

مغلقة؟الأبوابوجدلكنھنفسھ

أناسھناكحزنًاأكثرالحكایةالجبالوفي
وكأنھمطرقبلاكھرباءبلاماءبلایعیشون

یقطعونالأطفالآخرعصرفيیعیشون
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فينحنبینماالماءعلىللحصولالكیلومترات
فيبردًایمتنالنساءوالعشرینالحاديالقرن

یحمیھنغطاءًحتىیملكنلالأنھنالشتاء

متھالكةبیوتالفقراءأحیاءھناكالمدنوفي
علىیعیشونوناسبالقمامةملیئةشوارع
فقطالیومطوالیعملونمنھناكالحیاةھامش
یجدونلامنوھناكجوعھمتسدلقمةلیجدوا

أبدًاعملاً

أنعلىالفقرأجبرھناللاتيالفتیاتھناكثم
أردنلأنھنلیسالصحیحالطریقعنیخرجن

منالھروبحاولنالنجاةحاولنلأنھنبلذلك
بدلنلومھننحمیھنأنبدللكنوالبردالجوع
قاسیًامصیرًایواجھننتركھننساعدھنأن
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الكبیرالفرقنرىالخارجإلىننظروعندما
ھناكیعیشونلماذامنا؟أفضلأوروبالماذا
لدیھملماذابالإھانة؟ھنانعیشونحنبكرامة

تھتمحكوماتلدیناونحنبھمتھتمحكومات
بمصالحھا؟فقط

شبابلدیناثرواتلدیناغنيبلدالمغرب
یضیعھذاكللكنخلابةطبیعةلدیناموھوب
لاشيءكلیسرقونالمسؤولونالفسادبسبب

نملكلالأننافقراءلسنانحنشیئًالنایتركون
شيءكلیأخذیحكمنامنلأنبلشیئًا

أنلناكیفأفضل؟بمستقبلنحلمأنلناكیف
البؤس؟بھذامحاصرونونحننبتسم
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شيءیعطینالاوطنفينعیشأنیمكنناكیف
فينثقأنیمكنناكیفالكاذبة؟الوعودسوى

الشخصیةبمصالحھاإلاتھتملاحكومات
یمكننيكیفالضیاع؟دروبفينتخبطوتتركنا

ولاإحصائیاتھفيكرقمیعاملنيبوطنٍأفخرأن
الكریمة؟الحیاةفيحقلھكإنسانبيیعترف

شيءكلمنایسرقبلدٍفينعیشنحننعم
منایسرقالأحلاممنایسرقالفرصمنایسرق
بشيءحلمتمرةمنكمالغدفيالأملحتى
كمبھ؟الحلمفيحقليلیسأنھلأكتشففقط
لأجدفقطمستقبليأبنيأنحاولتمرةمن

والمحاباة؟الفسادمنعالٍجدارٍأمامنفسي

فيالصورةخلفتتوارىأخرىمعاناةھناكثم
إلیھاتصللاالتيالجبالفيالنائیةالقرى

دونماءدونیعیشونأناسھناكالطرقات
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أنیعقللاالعصرھذافيتعلیمدونكھرباء
أقربإلىلیصللساعاتیمشيمنھناكیكون
لاالبلدھذافيأطفالاًأنیعقلكیفماءبئر

یستطیعونلالأنھمالمدرسةمعنىیعرفون
منالآلافمئاتأنیعقلكیفتكالیفھا؟تحمل

تجدبینماعملفرصةیجدونلاالشباب
ویمتصونكراسیھمعلىیجلسونالمفسدین

الوطن؟ھذاخیرات

بأكملھاعائلاتتعیشالفقیرةالأحیاءھذهفي
مغلقةالنوافذومتھالكةصغیرةغرففي

منھاتتساقطوالجدرانمحطمةوالأبواب
الواقعھذافيأعیشأنیمكننيكیفالأتربة
أكونأنليكیفمغربي؟إننيلنفسيوأقول

حقوقي؟أبسطليیوفرلابوطنٍفخورًا
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الھروباخترناللاتيالفتیاتھناكثمومن
بلإیمانًایملكنلالأنھنلیساللهطریقعن

ھذاوالحرمانالجوعریاحاجتذبتھنلأنھن
عنیتخلىوالدینبالأخلاقیتغنىالذيالبلد
حكوماتنانرىلالماذاالظروفأحلكفيبناتھ
لھمنقدملالماذاالفتیات؟ھؤلاءبمساعدةتھتم

منبدلاًنلومھنلماذاحیاتھن؟لتغییرالفرص
لھن؟العونیدنمدأن

لالأننافقراءلسنانحنالمرةالحقیقةتأتيثم
شيءكلیأخذیحكمنامنلأنبلشیئًانملك

الوطنثرواتینھبونالبلدھذافيالمسؤولون
منزاویةكلفيمدقعفقرٍفينعیشویتركوننا

فيالسطحعلىیطفوالفسادتجدالوطنھذا
جمیلھوماكلیلتھمالجشعتجدخطوةكل

لدیناولیسالمقاومةسوىخیارلدینالیس
الحقیقةسوىسلاح
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یقتلبلدٍفينعیشونحننحلمأنیمكنناكیف
أفضلمستقبلاًنتخیلأنیمكنناكیفحلم؟كل

یموتونالوطنھذاأبناءیومٍكلنرىونحن
أننستطیعبأننانصدقأنیمكنناكیفبصمت؟
وجوھنا؟فيمغلقةالأبوابنجدبینماھناننجح

أدواتولاساحةفیھانملكلامعركةفينحن
نواصلنحنذلكمعولكنأملحتىولا

مننكونأنأجلمنالقتالنواصلالمحاولة
نستحقكمانعیشأنأجلمننكونأننرید

یتغیرالبلدھذانرىأنأجلمن

منیأتيولاالسماءمنیأتيلاالتغییرلكن
إرادتنامنداخلنامنیأتيالتغییرالكلاممجرد
نصرخوأنقوةبكلالواقعھذانواجھأنعلینا
للجوعكفىللفسادكفى"كفى!"صوتنابأعلى
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أنیجبأحرارًانكونأنأردناإذاللحرمانكفى
تقیّدناالتيالقیودھذهنكسر

متىإلىالظلام؟ھذافينعیشسنظلمتىإلى
یعرفونلاالذینأولئكمنالحلولننتظرسنظل
شيءكلیملكالبلدھذاشیئًا؟معاناتناعن

شبابلدیناطبیعیةثرواتلدیناأفضللیكون
فيیضیعھذاكللكنطویلتاریخلدینامبدع

قیمتھیعرفلامنید

ھناكحلمًایضیعمنھناكنعیشھالحظةكلفي
ھذامنلیھربینتحرمنھناكجوعًایموتمن

نریدھا؟التيالحیاةھيھذهھلالقاسيالواقع
الوطن؟ھذایستحقھاالتيالحیاةھيھذهھل

یجبھلصمت؟فينعیشسنظلمتىإلى
أنأمالأبد؟إلىالحصارھذافينبقىأنعلینا
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حان"لقدونقولأصواتنالنرفعحانقدالوقت
للتغییر"؟الوقت

التيالمشاكلمنالعدیدھناكالبلدھذافي
لاالمعاناةوھذهیوميبشكلالناسمنھایعاني

أیضًاتشملبلوالجوعالفقرعلىفقطتقتصر
عمیقبشكلحیاتناعلىتؤثرأخرىقضایا

المواطنیواجھھاالتيالتحدیاتأكبرأحد
كنتإذاالاجتماعیةالعدالةغیابھوالمغربي
فيسواءشيءلاكأنكتُعاملفإنكفقیرًا

فيحتىأوالمستشفیاتفيأوالمدارس
المالعلىبناءًتتفاوتالحقوقالعامةالأماكن

تملككنتإذاالاجتماعیةالمكانةأوالجاهأو
إذاولكنالعوائقكلتتجاوزأنیمكنكالمال
دائرةفيبالبقاءعلیكمحكومفأنتفقیرًاكنت

التغییرفيأملأيدونالظلم
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فارغةكلمةمجردأصبحتالبلدھذافيالعدالة
الوعودأوالرسمیةالبیاناتفيتُستخدم
أثرًالھاتجدلاالواقعفيولكنالانتخابیة

والفسادالقانونستارتحتالحقوقتُختطف
فيتُسارعلاالمحاكمالمؤسساتكلینخر
التلاعبمنجزءًاتصبحبلالعدالةإحقاق

المقابلفيوالمفسدینالأثریاءمعوالتواطؤ
الطغاةأمامعاجزینأنفسھمالفقراءیجد

مندوامةفيویغرقونبصمتالحیاةیواجھون
الظلم

للطبقاتالكافيالدعمغیابھوالثانيالمشكل
لاالبلدھذافينمرضعندماھشاشةالأكثر

الخاصةالمستشفیاتفيإلامناسبًاعلاجًانجد
تكالیفھاتحملالجمیعیستطیعلاالتي

والمرافقبالمرضىملیئةالعامةالمستشفیات
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الطارئةالحالاتلاستقبالمؤھلةغیرالصحیة
المرضىمعیتعاملونوالممرضینالأطباءنرى

یُعانيمجتمعفيرفاھیةیصبحوالعلاجكأرقام
تجدمرةمنأكثرفيالمواردنقصمنأصلاً
أوالإھمالبسببببساطةالموتیواجھمریضًا

نستحقھ؟ماھوھذاھلالأدویةنقص

حتىأوكافٍغیرأصبحالذيالتعلیمھناكثم
فيالتعلیمیةالمنظومةللكثیرینموجودغیر

مكتظةالمدارسالوھمسوىتقدملاالمغرب
والمواردالأدواتیملكونلاوالمعلمینبالطلاب
المدارسمنالشبابیتخرجللتدریسالكافیة
وماالعمللسوقتؤھلھمحقیقیةمھاراتبدون
معظمأنیجدونوظیفةعنالبحثیحاولونإن

أصحابمنللمقربینمحجوزةالوظائف
رشاوىدفعیستطیعونالذینلأولئكأوالسلطة

فرصةعلىللحصول
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مستقبلكأمامفإنكالمغربفيشابًاكنتوإذا
منخفضةوالأجورمحدودةالعملفرصالمظلم
الشابیحاولبالتحدیاتملیئةالیومیةوالحیاة

دائرةفيمحاصرًانفسھیجدلكنھینجحأن
تُسرقالاقتصادیةوالمشاكلالفقرمنمغلقة
فينفسھلیجدالفرصمنھوتُسرقآمالھمنھ

یعرفلابلدفيبكرامةلیعیشیُجاھدالنھایة
جھدهقیمة

مشكلةعننغفلأنیمكنلاالصددھذاوفي
ھربًایفرونالبلدھذاشبابمنالكثیرالھجرة

منالرغمعلىأوروباإلىالقاسيالواقعمن
منآلافیواجھونھاالتيالكبیرةالمخاطر
الموتقواربعبربحیاتھمیغامرونالشباب

یعتقدونأرضٍإلىللوصولیائسةمحاولةفي
ھمھللكنأفضللحیاةفرصةستمنحھمأنھا
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منیھربونأمفقط؟قاتلواقعٍمنیھربون
منحتىجانبكلمنتأتیھممتكررةأملخیبة

لھمتفتحأنالمفترضمنكانتالتيالحكومات
الأبواب؟

الكثیرإنبلالھجرةعلىفقطیقتصرلاوالأمر
أيعنیبحثونالبلادداخلالأشخاصمن
ذلككانلوحتىالواقعھذامنللھروبطریقة
غیرطرقإلىاللجوءأوالانحرافطریقعن

لقمةعنللبحثیضطرونالذینھؤلاءشرعیة
فيیضیعونالذینھؤلاءالشوارعفيعیشھم
صمتفيیعانونالذینھؤلاءالجریمةعالم
أنفسھموجدوالأنھمبلذلكیریدونلأنھملیس

لھامخرجلادوامةفيمحاصرین

المسؤولینأنھوتعقیدًاالأموریزیدمالكن
ولاالمعاناةھذهبكلیعترفونلاالبلدھذافي
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الشعبمعجنبإلىجنبًایقفمنتجد
تصریحاتبإصدارتكتفيالمتعاقبةالحكومات
فيالأملتزرعأنوتحاولالواقععنمعزولة
الوعودبینالفجوةلكنومقھورجائعشعبٍ

مسؤولاًنرىلیتنایومبعدیومًاتتسعوالتنفیذ
معاناتكمنعلمنحن"نعملیقولیخرجواحدًا

حقیقي"تغییرأجلمننعملونحن
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كلفيمستشریًافسادًانرىذلكمنبدلالكن
الثمنندفعونحنمكان،

ذھنك:فيتترددقدالتيالأسئلةأنإلىونصل
ھيھذهھلنرید؟الذيالمغربھوھذاھل

غدٍفيأملھناكھلإلیھا؟نطمحالتيالحیاة
یقتلوطنٍفينعیشأنلناكیفأفضل؟

أحلامنا؟

ماذاالأھم:السؤاللدینایبقىالنھایةفيولكن
رفعنالوماذاالتغییر؟ھذاصنعمننحنكنالو

لوماذاوالمساواة؟بالعدالةونادیناأصواتنا
أنبلالظلمھذامنجزءًانكونلاأنقررنا

الواقع؟یغیرمنأولنكون
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الشوارعفيلیسثورةإلىیحتاجالمغرب
جمیعوفيالقلوبفيالعقولفيبلفقط،
إذابكرامةنعیشأنأردناإذاالحیاةجوانب

مستعدیننكونأنیجبأحرارًانكونأنأردنا
نغیرهمننحننكنلمإنالمسؤولیةلتحمل

التغییر؟سیأتيفمتى
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أوالفقرمجردتتعدىالمغربفيالمعاناة
والعجزالإحباطمنمستمرةحالةإنھاالبطالة
إذاإلاقیمةللإنسانیُعطىلاالوطنھذاففي
وساطةیحملأومعینةطبقةإلىینتميكان

ویُھمشیُستغلالكامنةقوتھبرغمالشعب
منھائلةطبیعیةثرواتوجودمنالرغموعلى

ھذهمعظمأننجدوصیدوزراعةمعادن
الأشخاصمنحفنةلصالحتُستنزفالثروات

التسلطیُمارسونھؤلاءالسلطةیمتلكونالذین
فيالخاصةلحساباتھمشيءكلویخضعون

عائلاتالفقردوامةفيالشعبیبقىالمقابل
ملیئةشوارعالحیاة،قیدعلىالبقاءتحاول

الطعاممنیكفيمایملكونلاالذینبالأشخاص
غیرمعاناةھناكالبلد،ھذامنزاویةكلوفي
الأطرافوفيالفقیرةالمدنقلبفيتقبعمرئیة
ولاالقراءةیعرفونلاالقرىفيأطفالالنائیة
متوفرةغیرأوجداًبعیدةالمدارسلأنالكتابة
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ھؤلاءمزرٍوضعفيفھيوجودھاحالةوفي
الغدفيالأملیكونواأنیُفترضالذینالأطفال
اللازمةالفرصلھمتوفرلابیئةفيینشأون
علىیُجبرونالعكسعلىبلأحلامھملتحقیق

الجھلعلیھمیفرضھالذيللواقعالاستسلام
الریفیة،المناطقفيخاصةالبلدھذافيالنساء
غیابمنیعانینوالظلمالتھمیشمنیعانین
للعملیضطررنمنھنوالعدیدالاجتماعيالدعم
أوالأرضفيسواءللغایةصعبةظروففي
بحقوقھاالمرأةتطالبعندماوحتىالمنازلفي
والرفضاللامبالاةمنجدرانأمامنفسھاتجد
فيضدھایُمارسالذيالعنفجانبإلىھذا

دوننفسیًاأوجسدیًاكانسواءالأحیانبعض
المساعدةیدیمدمنتجدأن
الفئةھذهكثیرًاحالھمیختلففلاالشبابأما

تجدبلدلأيالفقريالعمودتعتبرالتيالعمریة
تجدتكادلاغامضبمستقبلمحاصرةنفسھا
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طموحاتھملتحقیقالمغربفيللشبابفرصة
البطالةمستنقعاتإلىالمدنشوارعفتسحبھم
سوىلھمالمتاحةالخیاراتتكونولاوالتسكع
أوقانونیةغیرأعمالفيالانخراطأوالھجرة
العجزنتیجةالأحیانبعضفيالانتحارحتى
الواقعمواجھةعن

جمةمشاكلمنیعانيالمغربفيالتعلیمنظام
سوقاحتیاجاتمعالمناھجتتناسبلاحیث
كیفالطلابتعلیمھيالفكرةوكأنالعمل

یمكنھمكیفتعلیمھممنبدلاًوقتھمیمضون
المدارسفيالأساتذةأفضلمستقبلبناء

والمناھجوالمواردالدعمقلةمنیعانون
تجعلھمبلالطلابتفكیرتطورلاالتعلیمیة

یُخرجعامكلوفيللمعلوماتمستھلكینمجرد
أدواتیمتلكونلاجاھلینشبابًاالنظامھذا

المعقدالعالمھذافيالنجاح
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عنھایقالالتيالقوانینأننجدالمقابلوفي
الناسلقمعتُستخدمالتينفسھاھي"محمیة"
الظلمضدأصواتھمیرفعونعندماخصوصًا

باسمالحقائقوتُسكَتالحرةالأصواتتُسجن
الفسادیستمربینما"الاستقرار"أو"الأمن"

الدولةمفاصلجمیعفيویتغلغلالنموفي
الفسادأصبحفقدالسیاسیةبالطبقةیتعلقوفیما
یجلسالمغربفيالسیاسيللمشھدبارزةسمة

یعانيبینمانعیمفيكراسیھمعلىالسیاسیون
والشعبفارغةتظلوعودھمصمتفيالشعب
تُلعبلعبةمجردالسیاسينظامھأنیشعر

یوجدلاالیومیةمعاناتھحسابعلىبالورق
یراقبأحدولاالوعود،ھذهفيحقیقيشيء
یتمكیفحتىولاالعامةالأموالتُداركیف

الثرواتتوزیع
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والأملمستمرةكارثةھيالبلدھذافيالبطالة
الشھاداتمنآلافجدًابعیدًایبدوالمستقبلفي

العملسوقفيمكانًاتجدلاالتيالدراسیة
صمتفيوتُدَفَنتُھدَرالتيالعقولمنوملایین
أفضلمستقبلاًیبنیواأنالشبابحاولوكلما
بسببأوالفرصقلةبسببإمابعقباتقوبلوا
شيءأيبتحقیقلھمیسمحلاالذيالنظام
أصبحالمغربيالمواطنأنالأمرفيوالغریب

أصبحمنھمفرلاقدرٌوكأنھالوضعھذایتقبل
مستحیلحتىأوصعبالتغییرأنیعتقدالجمیع

غیرأصبحقدالوضعھذاأنھيالحقیقةلكن
فسیظلنتحركمننحننكنلمإذاللتحملقابل
آمالناویخنقأحلامنایقتلھوكماالوضعھذا

إلیھ؟نلجأآخرمكانأيھناكھلالنھایةوفي
بكرامة؟فیھنعیشأنیمكنناآخربلدھناكھل
ویُجبرناالأملأبوابیُغلقالذيالبلدھذافي
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آخرطریقًانجدأنلناكیفبالقلیلالرضاعلى
إذامكانأيإلىنصللنالمستقبل؟نحو

ھوكماالواقعھذاقبولفياستمرینا

غیروفسادمستمرظلمنتیجةھيالمعاناةھذه
یجبالواقعھذاتغییرأردناإذاللمحاسبةقابل
انتظاریمكننالابذلكیقوممننحننكونأن

أنأردناإذابشيءلیقوموا"المسؤولین"
وأنأصواتنانرفعأنیجببكرامةنعیش

ولأبنائنا.لناأفضلبحیاةنطالب
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مجردلیسالیومالمغربيالمواطنیعانیھما
طویلاستنزافھوبلالیومیةالحیاةفيقسوة
وحتىولادتھلحظةمنوالطموحللروحالأمد
علىالوطنھذافيالإنسانیعیشبلوغھلحظة
مليءواقعتقبلعلىیُجبروكأنھضئیلأمل
حقنُمنحلملكنناھناوُلدناوالاضطھادبالظلم
حتىأوللنجاحللتنفسفرصةنُمنحلمالحیاة
بالتناقضاتمليءمجتمعوسطنعیشللأمل
منملایینلإطعامیكفيماالمواردمنلدینا
الفقرمنمستنقعفيأنفسنانجدولكنالبشر

المدقع.

الفرص"بلد"المغربأوتارعلىیعزفالبعض
كلماتمجردتكونماغالبًاالفرصھذهلكن

بلدعنمشرقةلصورةلنایروجونجوفاء
ھذامعیتماشىلاالواقعلكنللنھوضیسعى
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بینمتخبطةمدنفينعیشنحنالطرح
تختفيتكادفقیرةوأحیاءوالتلوثالازدحام

ملیئةالشوارعالمتداعیةالمساكنركامتحت
بینماالقمامةبینیلعبونوالأطفالبالبؤس
وكأنالمكیفةغرفھمفيیستمتعونالمسؤولون

كانتإذا"الفرص"؟ھيأینیحدثلمشیئًا
كانتوإذاالجیدالتعلیمتوفرلاالمدارس
الرعایةمقوماتأبسطإلىتفتقرالمستشفیات

الصحیة؟

بالحكومةالإیمانفقدواھناالناسأنیبدو
العملویغیبالتعلیمینحدرعندماوبالمستقبل
فيیبدأالجمیعفإنالنجاحأبوابوتغلق
الھروبیحاولونشبابناالھروبفيالتفكیر

البحرعبرآخرعالمإلىالحیاةھذهجحیممن
لكنكریمةحیاةلیعیشوافقطالموتقواربفي

فرصةحتىلدیكیكونلاعندمایحدثماذا
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مغلقًا؟حولكشيءكلكانلوماذاللھروب؟
الجبالفيیعیشونالذینأولئكحیاةھيھذه

الحیاةمقوماتأدنىتملكلاقرىفيالبعیدة
المیاهعلىللحصولكیلومتراتیقطعونحیث
فيأومرضھمفيیساعدھممنیعرفونولا

لاالذینالمغاربةھمھؤلاءأبنائھمتعلیم
ھمھؤلاءبشؤونھمأحدیھتمولاأحدیذكرھم

بصمتیموتونالذین

علىیجرؤأحدلاالأملغیابھوالألمیزیدوما
وكأنھیبدوھناالتغییرلأنالتغییرعنالحدیث

لإصلاحإمكانیةھناكأنیرىأحدلابعیدحلم
تُولدأنقبلتُسحقالأحلامالواقعھذا

للظھورفرصةأيتجدأنقبلتُقتلوالمواھب
الظلامفيالشبابإبقاءعلىیراھنبلدھذا
فرصلھمتُتاحولابالنجاحلھمیُسمحلاحیث

تزدادیمریومكلومعوالتطورللنموحقیقیة
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مكانًالیسالبلدھذاأنمناالعدیدلدىالقناعة
الفشل.لتجسیدمكانًابلللنمو

الشكل؟بھذاالعیشفيالاستمراریمكنناھل
كمالواقع؟ھذالتغییرشيءأيفعلیمكنناھل

الأملنرىحتىننتظرأنیجبالوقتمن
الذینھؤلاءنواجھأنیمكنناكیفیتحقق؟
یمنعناالذيماالبلدھذافيبمصیرنا؟یتلاعبون

تجاھلأمالفساد؟أمالفقر؟ھلالحلم؟من
لاحتیاجاتنا؟الحكومات

فينعیشنحنمؤلموضعفينعیشنحننعم،
لناقیمةلاأرقاممجردوكأننایعاملناوطن
قوتنایمتصنظامٍمنجزءًانكونأنسوى
صعوبةكلفيأزمةكلفيولكنآمالناویحطم
منإلایأتيلاالتغییرللتغییرفرصةھناك

قلبفيیعیشونالذینالناسمنالداخل
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أنأردناإذابكرامةنعیشأنأردناإذاالمعاناة
مننكونأنیجبولأبنائنالأنفسناشیئًانحقق

التغییریقود

لاالواقعھذاأمامصامتًاأظلأنأستطیعلا
یحیطالذيالظلمعلىعینيأغُلقأنأستطیع
أفضلحیاةنستحقنحنجانبكلمنبنا

الشعبأجلمنتعملحكوماتإلىنحتاج
والصحةبالتعلیمتھتمسیاساتإلىنحتاج
المواطنینحقوقتحميقوانینإلىنحتاج
ولكنلشبابناحقیقیةعملفرصإلىنحتاج

أنیجبھذابكلالمطالبةعلىأصررنالوحتى
فیھنرىالذيالیومسیأتيھلنتساءل:

منفیھنتمكنالذيالیومسیأتيھلالتغییر؟
ھلأوالحلم؟فيالحقیمنحناوطنفيالعیش

والفساد؟الفقرعجلاتتحتنُسحقسنظل
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قدللأبدیستمرأنیمكنلاالبلدھذافيالظلم
ھذاأنھيالحقیقةلكنمؤلمًاالواقعیكون
بحاجةنحنحقیقیةنھضةإلىیحتاجالوطن
الوطنعنجدیدةفكرةإلىجذريتغییرإلى
مجتمعإلىأفعالھاعلىتُحاسبحكومةإلى
إذاعادلبشكلحقوقھمالمواطنونفیھیُعطى
أصواتنانرفعأنیجببكرامةنعیشأنأردنا
لنالاستسلامنرفضأنیجبالظلموجھفي

یستمرأنالواقعلھذانسمح
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یبدووالألمبالحزنیضجالذيالوطنھذافي
یُذكرلاتافھشيءنادرةسلعةأصبحالأملأن
أنعلینایفرضواقعفينعیشیومیاتنافي

الظلمعنأعیننانغلقوأنالخیباتمعنتأقلم
كلفيالكاذبةالوعودتكتسحناالبلادیعمالذي

المستقبلعنالتقدم،عنیتحدثونانتخابات
لاالعتمةسوىالأفقفينرىلابینماالأفضل،
شيءلأيمكانلاللفرصمكانلاللعدلمكان

بھنفاخرأنیستحق

أغلقتقدالدنیابأنیشعربأكملھجیلالشباب
المھجورةالمدارسجدرانبینأمامھ

فیھاتجدلاأحیاءوفيالمتداعیةوالمستشفیات
كیفسیحلمون؟كیفللشربصالحًاماءًحتى

حلمًاحملشابمنكمبالمستقبل؟سیؤمنون
توفرعدمبسببتلاشىلكنھقلبھفيصغیرًا
بسبببمستقبلھاضحتفتاةمنوكمالفرص؟

42



یُدفنونالشبابالبلادھذهفيوالحاجة؟الجوع
صمتفيببطءبھدوءیُقتلونیولدواأنقبل

لاالفرصفيتكافؤلاعملفرصلامھیب
"الطبقةمنكنتإذاإلابالمواھباعتراف
وھممجردیصبحالمغربفيالحلمالصحیحة"

قیمةولالھمعنىلاالھواءفيكلمتینفقط

تكونالحیاةحیثالبعیدةالجبلیةالقرىوفي
تُظھرالبقاءأجلمنالیومیةبالمعركةأشبھ

أنھیدعيالذيالبلدلھذاالحقیقیةالصورة
یعیشالجبالتلكفيھناكللنھضةیسعى
لامیاهلاطرقلاتصدقلاقسوةفيالناس
فيیعیشونمستشفیاتولامدارسلاكھرباء
مرةمنوكمآخرعالمفيوكأنھمتامةعزلة
الرعایةغیاببسببیموتونأطفالعنسمعنا
أوالمستشفیاتبُعدبسببیمتنونساءالصحیة

الأدویةنقصبسببحتى
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الكبرىمدننافيھناتتوقفلاالمأساةھذه
أحیاءفيالفقراءتكدسأخرىحواجزھناك

ھذهفيالحیاةمقوماتأبسطمنمعدومة
یفترشونمدقعفقرفيالناسیعیشالأحیاء
سوىشیئًایملكونلاالسماءویلتحفونالأرض
إلىالتسللمنتمكنالذيالأملمنالقلیل
لیسالأملھذاولكنالسنینمرعلىقلوبھم
كلكانتإذایتقدمواأنیمكنھمكیفكافیًا
یمكنھمكیفحیاتھم؟علىخطرًاتشكلخطوة

فیھیموتبلدفيلھممستقبلبأفضلیحلمواأن
القادةنجدالوسطوفيیوم؟بعدیومًاالفقراء
لاحیثالعالیةالأبراجفيیعیشونالذینھؤلاء

لمتحتھمالذینأولئكمعاناةحتىیعرفون
معنىمایعرفواولمالجوعطعمیومًایتذوقوا
لقمةعلىللحصولطویلطابورفيالوقوف

بالترفملیئًاعالماًآخرعالمفيیعیشونعیش
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منجعلواالذینأولئكحتىیتذكرونلاحیث
القادةھؤلاءأینللعیشحقیقیًامكانًاالبلدھذا

البلادكانتعندماكانواأیننحتاجھم؟عندما
منأنفسھمھموالفساد؟الفقرفيتغرق
التيالحكومةالوضعھذاتعزیزفيیساھمون
ھيأصبحتللمواطندرعًاتكونأنیجب

الفسادمنجزءًانفسھا

الھروبرحلةفيذھبواالذینھؤلاءننسىلن
یظنونكانوالأنھمبحیاتھممغامرینالبحرعبر
ھؤلاءآخرمكانفيأفضلفرصةلدیھمأن
إلىللوصولالطرقكلشيءكلجربواالذین

ننسىلنبلادھمفيیجدوهلمالذيالأمل
بعدالتلفزیونشاشاتعلىتظھرالتيالوجوه
الأمواجتمزقأنبعدأوجدیدغرقحادثة
ولكنھمعنھمنسمعنحنأحلامھموتقتلآمالھم

قوائمعلىأسماءمجردأرقاممجردأصبحوا
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یوجدبشریوجدالأرقامھذهخلفلكنالأخبار
الموتمعضاعتأحلام

الواقعھذاوجھفيیصرخالشعبكانإذا
ھناكنعمبالصمتتردالحكومةفإنالمریر
علىیتربعونالذینأولئكمنمطبقصمت

لالأنھمیھتمونلاببساطةلأنھمالكراسي
ولاالفقرمعنىیعرفونلامثلنایعیشون
أضعفھموماالبؤسفيالعیشمعنىیعرفون

یجدأنعنعاجزظلمھمعلىثائرشعبأمام
جمیعًاونحنأناوأنتالعدالةأوللحریةطریقًا

كیفونرىالمأساةنفسنعیشالمكانھذافي
یومبعدیومًاأعینناأمامیذبلالأملأن

الوطن؟ھذاعنالدفاععلىقادریننكونكیف
الجمیعبینماونتساءلنغضبأنیمكنناكیف

بمستقبلالإیمانمننتمكنكیفینسحبون؟
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یدافعواأنیجبالذینأولئكنرىونحنأفضل
نستطیعكیفأعدائنا؟معصفٍفيیقفونعنا
أحدلاأننعلمونحنالظلموجھفينصرخأن

سیستمع؟
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الإنتخاباتفساد

أكبرمنواحدةھيالمغربفيالانتخابات
موعداقتربكلماالشعبیعیشھاالتيالأوھام

كبیرمسرحإلىالشوارعتتحولالانتخابات
الكاذبةالوعودالمسؤولونفیھیعرض
یظھرونالناسعلىالزائفالأملوینثرون

خططعنیتحدثونالتلفزیونشاشاتعلى
الأوضاعتحسینكیفیةعنوردیةوأحلامكبیرة
فرصخلقعنومستشفیاتمدارسبناءعن
عادلبشكلالثرواتتوزیعوعنللشبابعمل

مراتتكررتقدالوعودھذهأنینسونوكأنھم
دائمًاكانتالنھائیةالنتیجةوأنقبلمنعدیدة

أملخیبة

مسرحيعرضمجردالواقعفيھيالانتخابات
الحقیقةلكنمحددةأدوارفيكأفرادفیھنشارك
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علىیسیطرونالذینالأشخاصنفسأنھي
تغییردونأماكنھمفيیبقونالسیاسيالمشھد
أنفسنانرىجدیدةانتخابیةفترةكلومعحقیقي
نخرجلاوكأنناالمغلقةالدائرةنفسفينتجول
معالبھرجةبكلیأتونالمسؤولونأبدًامنھا
انتھاءبعدذلكومعبراقةووعودملونةلافتات

وكأنھمالمریحةمكاتبھمإلىیعودونالانتخابات
الشعبمنھایعانيالتيالمعاناةعنیسمعوالم

الأموالعلىوینقضونھواءإلىكلامھمیتحول
تُنفقأنالمفترضمنالتيالمیزانیاتوعلى

أوضاعناتحسینفي

علىتُوزعالأموالنرىالسابقةالانتخاباتفي
فقطتحققتووعودمساعداتشكلفيالناس

ویستغلونالفقرالمسؤولونیستغلالوعودفي
لشراءكوسیلةالمالویستخدمونالجھل
یشعرونالذینالبسطاءالمواطنینأصوات
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یملكونلالأنھملھمللتصویتمضطرونبأنھم
أصواتھمبیععلىیُجبرونالفقراءآخرخیارًا

یملكونالأغنیاءبینماالمالمنحفنةمقابلفي
الأحیاءإلىیذھبونشيءكلشراءعلىالقدرة

یطلبونثممالیةمبالغالناسویعطونالفقیرة
الاقتراعأوراقعلىعلاماتیضعواأنمنھم

ھذاھلمصالحھمیخدمالذيالمرشحلمصلحة
الدیمقراطيالقرارھوھذاھلالاختیار؟ھو

الأخبار؟فينسمعھالذي

الجمیعیتنفسالانتخاباتتنتھيأنوبعد
ھلولكنسیقودھممناختاروالأنھمالصعداء

الاختیارھذاأنالحقیقةالحقیقي؟الاختیارھو
منھناكوالفسادللمالنتیجةسوىلیس
السبیلھوذلكأنیعتقدونلأنھمفقطیختارون
واجبمجردھوالتصویتوأنللنجاةالوحید
یتملاالواقعفيلكنبھالوفاءعلیھمیجب
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بشكلخیاراتھمتُحتسبولاصوتھماحترام
الاقتراعصنادیقإلىیذھبونھمفبینماعادل
منلتحدیدالمالیةقوتھمباستخدامآخرونیقوم
إلىیعودونالفائزونھؤلاءالنھایةوفيیفوز

الذيالشعبآلامإلىیلتفتونولامقاعدھم
لھمصوت

یبدأالأبوابعلىالانتخاباتتكونمرةكلوفي
تُغدقالتيالعظیمةالوعودالسیناریونفس
ولكنمشاعرناتثیرالتيالرنانةوالخطبعلینا
كانلوكماشيءكلتلاشىالوقتمرورمع

تكونأنیُفترضالتيالانتخاباتھذهسرابًا
لعبةفقطالواقعفيھيالتغییرإلىالطریق
فبینماكدیكورالشعبفیھایشاركبحتةسیاسیة
الأحلامتلكتحطیمیتمالأوضاعبتغییرنحلم

فيالجمیعلیبقىالأموریدیرونمنبأیدي
والعجزالفقرفخفيمحاصرًاالنھایة
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نعلمالاقتراعمراكزإلىفیھاندخلمرةكلوفي
النتائجأننعلمیحدثعادلغیرشیئًاھناكأن

نعلمالورقعلىأوالتلفازفيیبدوكمالیست
عنالنظربغضالمناصبسیتولىمنھناكأن

والسلطةالمالیمتلكونببساطةلأنھمقدراتھم
إلىالوصولعلىقادرینیجعلھمماوھي

نقطةإلىنعودمرةكلوفيالعلیاالمناصب
منونتذمرالمشاكلنفسعننتحدثالصفر

تُنفذلمالتيالوعودنفس

لھانھایةلامفرغةحلقةفيدخلناوكأننا
منلاختیارفرصةمجردتعدلمھناالانتخابات
بینالسلطةلتوزیعحیلةأصبحتبلسیقودنا
منذمواقعھمفيكانواالذینالأشخاصنفس
عدمعلىبینھمضمنیًااتفاقًاھناكوكأنسنوات
تغییرأحدھمحاولوكلماحقیقيبتغییرالسماح

52



الذيالفاسدالنظامأقدامتحتسحقھیتمالواقع
السیطرةفقدانیعنيذلكلأنالتغییریریدلا

منالھروبیحاولونالذینأولئكعنماذالكن
أنیعتقدونالذینالشبابعنماذاالواقع؟ھذا

لھاقیمةلامسرحیةمجردھيالانتخابات
لتغییرشيءأيفعلیستطیعونلاوأنھم

ھناكأننصدقأنیمكنناكیفالأوضاع؟
السطحعلىیظھرشيءكلبینماحقیقیًاتغییرًا
كیفالماضي؟فيكانلماتكرارمجردوكأنھ

أنھانعلمونحنانتخابیةعملیةفينثقأنلنا
بأنھمنؤمنوكیفالبدایة؟منمُشوھة
یكذبأمامناالواقعبینمایقولونھماسیفعلون

كلمة؟كل
علىحيمثالھيالمغربفيالانتخابات

ھناكولیسنزاھةھناكلیسالمؤسسيالفساد
توزیعیتمفقطالشعببمصالححقیقياھتمام
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كللیختفيالانتخاباتوقتفيوالمالالوعود
أنیظنالضحیةھوالشعبویبقىبعدھاشيء
الواقعفيبینماالأمورسیغیرالذيھوصوتھ
تخطیطھاتمسیاسیةلعبةفيأرقاممجردھم

مسبقًا.
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شرعیةالغیرالھجرة

شبابنایواجھوطنًانسمیھالذيالبلدھذافي
منالرغموعلىلھاحصرلاوأزماتتحدیات

لإخفاءالحكومةمنالمستمرةالمحاولات
وجھفيقوةبكلیصرخالواقعأنإلاالحقیقة

الشبابمنكجیلنحنللتجاھلیسعىمنكل
یضعبلواحدةفرصةیمنحنالاوطنفينعیش
نشعرتجعلناوالخذلانالیأسمنجدرانًاأمامنا
فقطنریدبالكثیرنطالبلانحنلناقیمةلابأننا

فرصةأحلامنالتحقیقفرصةللحیاة،فرصة
كلیبتلعیكادالذيالبلدھذافيبكرامةلنعیش
أقسىالواقعأننجدذلكمنبدلاًلكنشيء.

لنھزمسلفًامعدشيءكلوكأننتحملھأنمن
بلدالمغربفيولدناالذینالشبابنحنفیھ.

لحظاتمنذنكتشفنراھالاالتيالثروات
نكنلملأننالاالحیاةمعركةخسرناأنناولادتنا
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لابلدفيولدنالأنناولكنالقتالعلىقادرین
والظلمالفقرسوىخیارًالنایترك

إذامظلمبمنحىحیاتناتبدأالأولىاللحظةمنذ
تعلیمعلىالحصولعلىالقدرةلدیكتكنلم

كانإذاالانھیارحافةعلىبالفعلفأنتجید،
للعیشفرصةأبدًاتُمنحلمفإنكفقیرینوالداك

أوشابًاكنتإذاالآخرینمعمتساوٍكإنسان
تجدأمامكمغلقةفالأبوابالبلدھذافيشابة
وكأنھدفدونتسیرمظلمةشوارعفينفسك

تجدأنحاولتوكلماشیئًالكتعنيلاالحیاة
وجھكفيیغلقالبابأنتجدالأملمنبصیصًا

فرصةیمنحكأحدلا

القواربتلكھوھذاكلمنإیلامًاالأكثرلكن،
لمالذینبالشبابممتلئةیومكلتخرجالتي

ھؤلاءوطنھمفيللبقاءفرصةأیةیجدوا
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الاستجمامبغرضالبحرإلىیذھبونلاالشباب
واحد:شيءعنبحثًایذھبونبلالترفیھأو

علیھالعثوریستطیعونلاالذيالأملھذاالأمل.
ھوالبحرلھمظھرهأدارالذيالبلدھذافي

الذيالجحیمھذامنللھروبالوحیدخیارھم
مكانیوجدلاالقواربتلكوفيیعیشونھ
مغادرةعلىالفقراجبرھناللاتيللفتیات

بعضفيوطنھنمغادرةعلىبیوتھن،
بلللھجرةیدفعھنمافقطالفقرلیسالأحیان،
القیودعنبعیدًاأفضلحیاةعنالبحثأیضًا
أرقاممجردسوىفیھنیرىلامجتمعوعن

الأحوالأحسنفي

تلكركوبیقررونالذینوالشاباتالشباب
محفوفالطریقأنتمامًایعلمونالقوارب
فيالحیاةمنأقربیكونقدالموتبالمخاطر

یجدونلالكنھمبالمخاطرالمحفوفةالرحلةتلك
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فيغرقواربماالبطيءالموتسوىوطنھمفي
منأسرعكانالبحرفيغرقھمولكنالبحر

فيالجھلفيالبطالةفيالفقرفيغرقھم
نحنالبحرفيقواربھمتتساقطفبینماالخذلان.

منھناكأكبرمشاكلفينغرقالمغربفيھنا
فيیغرقالشباببینماالثرواتبجمعفقطیھتم

الھموم.منبحر

ذلك؟یفعلونلماذانفسك:تسألمرةكلوفي
یغامرونلماذاالقوارب؟تلكیركبونلماذا

الواقعھذامنالھروبأجلمنبحیاتھم
ھذافيیجدونلاھمبسیط،الجوابالمریر؟
فيأملاًیجدونلاللنجاة،فرصةأيالبلد

الأزمةتبقىولكنوتغیرتبدلالتيالحكومات
یجلسونسیاسییننجدمرةكلفينفسھاھي

وعنالمستقبلعنیتحدثونكراسیھمعلى
ھذامنیھربونالشباببینماالتقدموعنالأمل

58



لاأكثرالتحملعلىالقدرةیملكونلالأنھمالبلد
المساعدةیدیمدأحدلابمصیرھمیھتمأحد
الوحیدةالھروبوسیلةتصبحالقواربلھم.

فرصًالھمتوفرالدولةنرىأنمنوبدلاً
البحرفيیغامرونتتركھمنراھاللمستقبل

المجھول.مصیرھمیواجھون

العدلمنأنھتعتقدھلمقبول؟ھذاأنتعتقدھل
عنویبحثونوطنھمعنیتخلىشبابًانرىأن

یفعللاالوطنھذابینماالخارج،فيفرص
نعیشلماذاأحلامھم؟یسرقأنسوىلھمشیئًا
ھذافينبقىلماذابنا؟یعترفلابلدفيھنا

علیھ؟عبءوكأننانشعریجعلناالذيالوطن
تفعللاعلیناتمرالتيالحكوماتأنتعتقدلماذا
نحنبینماوالسلطةبالمالتلھوأنسوىشیئًا
أنالمسؤولونیقتنعلالماذاصمت؟فينعاني

إلىجید،تعلیمإلىفرص،إلىبحاجةالشباب
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بیئةتوفیرإلىیسعونلالماذاكریمة؟حیاة
أحلامھم؟ویحققوافیھالیكبرواللشبابصالحة

الذینبالشبابملیئةقواربنرىمرةكلفي
ھوھذاھلنتساءل:المجھولإلىیتجھون
ھوھذاھلالحكومة؟لناتریدهالذيالوضع
یتركوننالماذاالقادة؟بھیعدناالذيالمستقبل

لشبابیُسمحلماذاالبحر؟فيفرصةعننبحث
فيلأنھمأفضل؟حیاةأجلمنبالھربالبلدھذا

لیستالمغربفيحیاتھمأنیشعرونداخلھم
أنبھایفترضالتيالحكومةبطيءموتسوى
نفسھاھيالفرصلناتوفرأنالأمل،لناتوفر
تشعرلامرتاحةكراسیھاعلىتجلسالتي

بھ.نمربماتشعرلابمعاناتنا،

یوموكلالوطن،ھذافيأحلامناضاعتلقد
أیننعرفلاأصبحنامنناجزءًایقتلیمضي
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لاوطنفيحیاتنانبنيكیفنعیشكیفنذھب،
فيحتىولكننغرقالبحرقدفيشیئًایمنحنا
منفررناقدنكونربماأننانجدالغرقھذا

وطننافيالمفقودالأمل
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یرحملاوطنفيالفتیاتمأساة

اللواتيالفتیاتفیھوُلدناالذيالبلدھذافي
أفضلحیاةفيوأملكبیرةأحلاممعنشأن
عنللبحثمضطراتالنھایةفيأنفسھنیجدن
بكلالحكومة،لأنلماذا؟وسیلةبأيعیشلقمة

بكرامةللعیشفرصةأيلھنتقدملمفشلھا،
فيیكنّأنالمفترضمنكاناللواتيالفتیات
علىقادراتیصبحنیتطورنیتعلمنمدارسھن

فيالشوارعفيأنفسھنیجدنأحلامھنتحقیق
محاولةمجردفیھایكنّأنیجبلاالتيالأماكن
الأمل؟أینحدث؟ماذاالحیاةقیدعلىللبقاء
اللهطریقمنالخروجعلىالفتاةتُجبرلماذا

لالماذالتأكل؟فقطجسدھابیعإلىوتضطر
بكرامة؟تعیشلكيللفتاةفرصةالحكومةتوفر

لالماذامظلم؟طریقٍفيتسیرتتركھالماذا
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كماطبیعیةحیاةلتعیشالفرصةتمنحھا
ھوھذاھلیعیش؟أنشخصأيیستحق
ھوھذاھلالفتیات؟تلكاختارتھالذيالمصیر
أنحقھنمنألیسالمغرب؟بناتمصیر
یجبھلالعالم؟فيالفتیاتباقيمثلیحلمن
فقطوالجھلللفقرضحیةتكونأنالفتاةعلى

البلد؟ھذافيوُلدتلأنھا

أنیردنیكنّلمذلك،یردنیكنّلمالفتیاتھذه
یجدنأنیردنیكنّولمكئیبًامصیرھنیكون

لابلدفيلكنالمذلالموقفھذافيأنفسھن
سوىالفتاةتملكلابھیعترفولاالإنسانیقدر

ماذاعلیھتكونأنیجبكانماكلمنالخروج
الحكومةتقدمھاالتيالحلولأینذنبھن؟كان
تریدالفتاةكانتإذاالفتیات؟ھذهتساعدلكي

أولاً؟جسدھاتبیعأنعلیھاھللتعیشالعمل
تظلأنعلیھاھلتُدرسأنتریدكانتإذا
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ماذاتملك؟ماآخرتبیعحتىالجوعفيتعیش
یومكلالخذلان؟سوىالحكوماتھذهلناجلبت
إلىیضطررنالشوارعإلىیھربنالفتیاتنرى
آخرخیارًایملكنلالأنھنقاسیةخیاراتاتخاذ
لعدمالبلد،لظروفضحایاھنالواقع،في
دعمأيوجودولعدمكافیةتعلیمیةفرصوجود

الحكومة.من

كانتإذاالفتیاتھذهتتطورأنیمكنكیف
كیفوجھھن؟فيموصدةوالعملالتعلیمأبواب

كانتإذاكریمةحیاةیعشنأنلھنیمكن
أمامھنتُفتحلالماذامحدودة؟فرصھن
تدعمھنبرامجتوفیریتملالماذاالفرص؟

الحكومةتنتظرماذاأفضل؟مستقبلاًلھنوتوفر
ھؤلاءیُتركأنیجبھلالفرص؟ھذهلتوفیر

أنیجبھلوالظلم؟الفقردائرةفيالفتیات
لأنمظلمطریقفيالسیرعلىالفتاةتُجبر
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أینباب؟كلأمامھاأغلقواوالحكومةالمجتمع
توفیرفيالحكومةدورھوأینالدولة؟دورھو

فيالحكومةتتركھنلماذاللفتیات؟كریمةحیاة
إلىفتیاتناتتحولأنننتظرھلالجحیم؟ھذا

والمأساة؟الحزنإحصائیاتفيأرقاممجرد

النھایةفيالفتیاتھذهأنھيالمؤلمةالحقیقة
قادرغیرلمجتمععادلغیرلمجتمعضحایاھن

منالأفظعلكنلھن.حقیقیةفرصتوفیرعلى
الحكومةمعاناتھنترىلاحكومتناأنھوذلك
فيللفتیاتیحدثلمااھتمامأيتعیرلا

الحكومةلحیاتھناھتمامأيتعیرولاالشوارع،
كیفأھدافھامنھي"المساواة"إنتقولالتي

كیفالشوارع؟فيللفتیاتیحدثماتفسر
الفتاةتتركلماذایطالھن؟الذيالظلمھذاتفسر
حقیقیةخطواتنرىلالماذاالمأزق؟ھذافي
الحكومةتقوملالماذاالظاھرة؟ھذهمنللحد
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للفتیاتوالاقتصاديالاجتماعيالدعمبتوفیر
الحكومةتنظرلالماذابالیأس؟یشعرنلاحتى
یملكنلااللاتيالفتیاتحالإلىالرحمةبعین

لتحقیقفرصةتعطیھنولایومھن،قوت
أحلامھن؟

الفتیاتبھذهالحكومةتعتنيأنمنبدلاً
ھؤلاءومریرًا.قاسیًامصیرًایواجھنتركتھن
الوضع،ھذافيیكنّأنیجبیكنّلمالفتیات
فيأنفسھموجدواالحكومةإھمالبسببولكن

أنیجبالتيالحكومةومؤلمةمظلمةشوارعٍ
یواجھونالفتیاتھؤلاءتتركبالناس،تھتم

یھتمأنھیزعمبلدفيوحدھنالتحدیات
ولاوحدھنیعانینفتیاتنجدالفرصبمساواة
ھلالمساواة؟ھيھذهھلینقذھنمنیوجد
اللاتيللفتیاتالدعمھوأینالعدالة؟ھيھذه

فيأنفسھنلیجدنفقطالنھوض،حاولن
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ھذاألیسیدعمھن؟الذيالنظامھوأینمأزق؟
السیاساتھذهضدنصرخكيوقتناھو

یجبأفضل،بلدًانرىأننریدكناإذاالفاشلة؟
ونطالبنقفأنیجبالظلمھذاضدنتحركأن

بحقوقنا
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فيغارقوطنفيللشبابكملاذالمخدرات
الفساد

یضیعونالزھورعمرفيشبابًاترىعندما
أكثرالواقعفھمیصبحالمخدراتفيأنفسھم
لماذاالحالة؟ھذهإلىوصلنالماذاوألمًاصعوبة
ھؤلاءأمامالوحیدالخیارھوالھروبأصبح
لماذاأفضل؟بمستقبلیحلمونكانواالذین
یھربواكيللمخدراتاللجوءإلىشبابنایضطر
أنیستطیعونلالأنھملیسالألیم؟واقعھممن

فيمغلقةالأبوابكللأنولكنأفضل،یكونوا
البلدھذافيسرابًاأصبحالأملوكلوجوھھم،

ھومایذھبون؟أینبشبابھ،یعترفلاالذي
أنلھمكیفالفرص؟منھمتُسلبعندماالحل

لابھمیھتملابلدفيیعیشونوھمیحلموا
أرقام؟مجردكأنھمیعاملھمبلبمعاناتھمیشعر
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لابالخذلانالشبابیشعرحلولأيغیابفي
یومكلمعاناتھمإلىیلتفتأحدلابھمیھتمأحد

ثقیلةتصبحساعةكلسوءًاالأمریزدادیمضي
لاحیاتھمأنلھمتبینتمرّلحظةكلعلیھم

الأسربلیعانونمنالشبابفقطلیسلھاقیمة
فيیعانونیضیعونأبنائھاترىالتيبأكملھا
لھمیكونأنالمفترضفیھكانوقتفيصمت
تعیرھملاالحكومةأفضلمستقبللبناءفرصة

حجمیرىالبلدھذافيأحدولااھتمامًا،
یومكلیخذلنابلدفينعیشنحنالمأساة.
مسؤولونمكانكلفيیتفشىوالفساد

القراراتویأخذونالمكیفةمكاتبھمفيیجلسون
الشبابنحنبینماالفقراءمعاناةمنتزیدالتي

یومیًا.الثمنندفع
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منالكثیرلأنالحل؟ھوالمخدراتأصبحلماذا
لاعندماشيءكلفقدواأنھمیشعرونالشباب

لتحسینفرصةتجدلاوعندماللعملفرصةتجد
علىسیظلمستقبلكأنتشعرعندماحیاتك،
المخدراتإلىالھروبیصبحالأبد،إلىحالھ
شعورًاتمنحھمالمخدراتالوحیدالحلھو
الحیاةھموممنملاذًاتعطیھمبالراحةمؤقتًا
الحللیستأنھاتمامًایعلمونكانواوإنحتى
لامریرواقعمنللھروبوسیلةمجردإنھا

تغییره.یستطیعون

الذيالمستقبلھولیسھذاحیاتنالیستھذه
أبسطمنیحرمنابلدفينعیشنحنبھحلمنا
بلبمعاناتناتھتمینلاحكومةیاوأنتحقوقنا
وتحاولینمجدیةغیركلماتبتردیدتكتفین
كلنرىبینماتتحسنالأوضاعبأنإقناعنا

عمل،فرصتوجدلاأعینناأمامیتدھورشيء
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حاولناوكلماكریمةحیاةولاجیدتعلیمولا
نتراجعأنفسنانجدالأمامإلىخطوةالتقدم

ھذافيینخرالذيالفسادبسببالخطواتمئات
البلد.

الآنأصبحواأحلاملدیھمكانالذینشبابنا
مندائمًالیسوالھربللھربسبلعنیبحثون
كلمنیلاحقھمالذيالألمالألممنبلالواقع
یفعلونفماذامستقبللاوظائفلاأمللامكان.
تصبحالمخدراتالمخدرات؟إلىاللجوءسوى
سوىفیھیسعلازمنفيلھمالوحیدالعزاء

للمعاناة.الفقراء

منیفرونالذینھؤلاءأنذلكمنوالأسوأ
الحكومةبھمیرأفلانظامضحایاھمواقعھم
الجیلھذابأنقاذمھتمةلیستمھتمةلیست
بدلاًمشكلاتھمبحلمھتمةولیسیضیع،الذي
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فيالمسؤولونیستمرعملفرصتوفیرمن
لاالتيالكاذبةبالوعودویكتفونالأزمةتجاھل
رأیتھلحكومةیاوأنت،شيءأيتحمل

رأیتھلیوم؟كلیضیعونالذینالشباب
الذینأبنائھنعلىیبكیناللواتيالأمھات
أنناتظنینھلالمخدرات؟بسببببطءیموتون

الكوارث؟ھذهأمامصامتینسنظل

تلتھموالمخدراتیضیعونوالشبابیزدادالألم
ھوالمسؤولالمسؤول؟منلكنأرواحھم.

أرقامًاإلافیناترىلاالتيحكومةیاأنتِ،
نحنالانتخاباتفيأصواتھمتحصیلتحاول
العبءھذاعناترفعأنحلاًتجدأنمنكننتظر

تھتمینلالكنكیومكلیزدادالذي
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المستقبلحلمضاعالمغرب:فيالتعلیم

حتىكبیرةمشاكلمنیعانيالمغربفيالتعلیم
فيالبلدلھذاالقائدینھماوالجھلالفقرأصبح
یولدالمغرب،فيالإنسانیولدعندماالواقع
المغربفيعندناالضعیفالتعلیمعبءمعھ

بمستقبلیحلمونوالشبابالأطفالمنالعدید
أنیفترضالذيالتعلیمللأسفلكنأفضل،
عائقًاأصبحالأحلامھذهلتحقیقالطریقیكون

إذامستقبلھیبنيأنللطفلیمكنكیفأمامھم
أحلامھ؟فیھیحطممكانأولھيالمدرسةكانت

لابلدفيطموحاتھیحققأنلشخصكیف
للطفلیمكنوھلالصحیح؟التعلیمأسسیضع
مدارسظلفيالمجھولمستقبلھیواجھأن

فاشلة؟
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المناطقفيخاصةالمغربفيالمدارس
المعلمین،فيكبیرنقصمنتعانيالفقیرة،
عدممنتعانيمدارسھناكوالكتبوالمرافق
المقاعدحتىللطلابكافیةأسطحوجود
لاكانإذایتعلمأنللطالبفكیفنادرةأصبحت
علىتساعدهالتيالأساسیةالأدواتیملك
لمإذاالمستقبلفيینجحأنلھكیفالتعلم؟

منالعدیدفيالمدارس؟فيالكافيالدعمیجد
معتتماشىولاقدیمةالمناھجالمدارس،
تعلیمصعوبةمنیزیدمماالعصرمتطلبات
لاحیثمختلف،زمنفينعیشوكأنناالأطفال.

المعنیةالجھاتقبلمنحقیقیًاجھدًاتجدتكاد
الوضع.لتحسین

تعلیمًایتلقونالطلابالمدارسمنالعدیدفي
متطورةلیستالمناھجكافٍوغیرضعیفًا

ولاالجید،التدریبیتلقونلاوالمعلمین
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منالكثیریذھباللازمالدعمعلىیحصلون
یعودونلكنھمیومكلالمدرسةإلىالأطفال

نبنيأنیمكنكیفحقیقیًاشیئًایتعلمواأندون
تتعلملاالقادمةالأجیالكانتإذاقویًاوطنًا

المغربیظلأننریدھلصحیح؟بشكل
أنسنستطیعكیفالجھل؟دائرةفيمحاصرًا
تقتلمدارسناكانتإذاالدولباقيننافس

ترفعھ؟أنبدلطموحنا

الفقیرةالمناطقفيالأطفالعنفقطنتحدثلا
منتعانيمدارسھناكالكبرىالمدنفيحتى

بعضبھامدرسةتجدربماالمشاكلنفس
یعرفونالذینالمعلمینتجدلالكنالأدوات

فيأماجیدةبطریقةالمعلوماتإیصالكیفیة
متناولعنبعیدةتكونفإنھاالخاصةالمدارس
یحصلواأنالأطفالجمیعیستطیعفلاالجمیع

الاجتماعیةالفجوةیعززھذاالفرصنفسعلى
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المناطقفيالأطفالبینماالمغربيالمجتمعفي
الفقراءأطفالنجدتعلیمأفضلیتلقونالغنیة

أنیعقلكیفالحقیقیةالفرصمنمحرومین
امتیازمجردھوبینماحقًاالتعلیمیكون

العدالةنحققأنیمكنكیفللمقربین؟
علىمتفاوتةالتعلیمفرصكانتإذاالاجتماعیة

الاجتماعیة؟الطبقةأساس

لاتصمتالمشاكلھذهتحلأنبدلوالحكومة
التعلیم.مستوىلتحسینفعالةإجراءاتأينجد

تبقىلكنھاجدیدةإصلاحاتعندائمًاتعلن
فينحنالواقعأرضعلىتنفذلاوعودمجرد

وعودًاولیسالآنحقیقیةحلولإلىحاجة
وھمالتعلیمإصلاحعنیتحدثونلماذاكاذبة
نرىلالماذاعلیھ؟ھوماعلىالوضعیتركون

لماذاالمدارس؟بمستوىللارتقاءواضحةخطة
البنیةلتحسینحقیقیةمیزانیاتتخصیصیتملا
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والمستلزماتالكتبوتوفیرللمدارسالتحتیة
الضروریة؟

كیففاشلاً؟التعلیمكانإذاالبلادستنھضكیف
أجیالناكانتإذاقویةدولةبناءمنسنتمكن
أفضلبمستقبلنحلمكیفجیدًا؟تتعلملاالقادمة
الذيالضعیفالتعلیمھذاظلفينعیشونحن

سیستطیعكیفالحقوق؟أبسطحتىلنایوفرلا
لاوھمالعالمیةالتحدیاتیواجھواأنالشباب

فيالمشاكلأبسطیواجھونكیفیعرفون
الیومیة؟حیاتھم

بأنھمویشعرونالواقعھذامنیعانونالطلاب
صعبةوظروفضعیفةمدارسبینمحاصرون

دونالمدرسةإلىیذھبونالأطفالترىوأنت
قادم.التغییرأنفيأملأيلدیھمیكونأن

كلھوھذاھلیتساءلون:یجعلھمالواقع
التيالوحیدةالفرصةھيھذهھلشيء؟
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النجاحإلىالطریقلھمیشرحأحدلانملكھا؟
فيأفضلشيءھناكبأنأملاًیمنحھمأحدولا

یتصورواأنیمكنالحلمفيحتىولاانتظارھم
الذيالنظامھذاظلفيیتفوقونأنفسھم

یظلمھم.
التعلیم،وضعلتحسینتسعىأنبدلوالحكومة
الوعودمنھمأینلھاقیمةلابوعودتكتفي
أینالتعلیم؟لتحسینأنفسھمعلىقطعوھاالتي
النظامتغییرعنتتحدثالتيالخططمنھم

حقیقيأثرأيدونكلاممجردكلھاالتعلیمي؟
لتغییرماسةحاجةفينحنبینماالأرض.على

الخاصةبمصالحھممنشغلیننجدھمحقیقي،
كانإذامستقبلناھوأینھذا؟كلفينحنأین

الأضعف؟الحلقةھوالتعلیم
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الكاذبةالوعودبلادفيالشبابمصیرالبطالة:

مستشریًامرضًاأصبحتالمغربفيالبطالة
فقطلیسمنھایعانيمنالشبابأغلبیصیب
أیضًابلشھاداتعلىیحصلوالمالذینأولئك
وتحصلوادراستھمفيكبیرًاجھدًابذلواالذین
یواجھونزالوامالكنھمجیدةدرجاتعلى
للمستقبلآفاقولاللعملفرصلاذاتھ:الحائط
سنواتالفتاةأوالشابیبذلأنیعقلكیف
ویجمعونفیھایتعلمونالدراسةمنطویلة
أنالنھایةفيیكتشفونثموالمعرفةالخبرات

فيلھاقیمةلاأوراقمجردالشھاداتھذه
علىالشابیحصلأنیعقلكیفالعمل؟سوق
مكانًایجدلاولكنللعملمؤھلأنھتُثبتشھادة
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ھذهإلىیحتاجأنیفترضالذيالسوقفيلھ
إذامشرقًایكونأنلمستقبلناكیفالكفاءات؟

منمفرغةحلقةفيمُحاصرًاالجمیعكان
والفقر؟البطالة

تزایدمنالمغربفيالشبابیعانيالیوم،
الوضعیختلفلامسبوقغیربشكلالبطالة
فجمیعناالاجتماعیةالفئاتأوالمناطقبین

منشابتخرجكلماالصعوباتنفسنواجھ
وظیفةعنالبحثدوامةفيدخلكلماالجامعة

لشبابنایُسمحلالماذایحصل؟الذيماتنتھيلا
فيلیتخبطوایُتركونلماذاطموحاتھم؟بتحقیق
أنیمكنكیفبھم؟یعترفلاالذيالعملسوق
لاالحكومةلكنوطموحمتعلمشبابلدینایكون

تتخذولاالعملفرصلتوفیرخططًاتضع
ھذاظلفيالوضع؟لإصلاحاللازمةالإجراءات
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تقدملاصامتةتزاللاالحكومةأنتجدالواقع،
للمشكلة.جذریةحلولأي

علىیحصلونلاالشبابأنھوإیلامًاالأكثر
فرصةتجدأنحاولتكلمامتساویةفرص
تلبیتھامنكیُطلبالتيالشروطأنتجدللعمل،

الأمورإنماشھادتكأوبمھاراتكلھاعلاقةلا
لماذاوالمحسوبیة"الواسطة"حولتتمحور

أوبعینھملأشخاصمحجوزةالعملفرصتظل
المكانفيالناسیعرفونالذینلأولئك
والكفاءةالجدارةمراعاةتتملالماذاالمناسب؟

تأمینیتملالماذاالعمل؟فرصتوزیععند
الحقیقیة،مھاراتھمعلىبناءًللشبابوظائف
أوالاجتماعیةعلاقاتھمأساسعلىولیس

سوىإجابةلھاتجدلاالأسئلةھذهالسیاسیة؟
مصلحتھإلایراعيلاأصبحالنظامھذاأن
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الشبابأوالشعبمستقبلیھمھولاالخاصة
الخصوص.وجھعلى

فيفقطیظھرلاالوضعھذاأنالمؤسفومن
المناطقحتىلیشملیمتدبلالكبرىالمدن
والمناطقالأریاففيشبابھناكالنائیة
الجوعسوىالحیاةمنیعرفونلاالذینالبعیدة

الكبرىالمدنفيالأملعنیبحثونوالیأس
إلىمنطقةمنیھاجرونیتغیرشيءلاولكن

حتىآخرإلىمستقرغیرعملمنأخرى
لاالمسدودالطریقإلىالنھایةفيیصلون

تفتحاقتصادیةمشاریعولاحقیقیةعملفرص
یشعرونالشبابھؤلاءالمستقبلأبوابأمامھم
یوفرأنھیفترضبلدفيمرئیینغیرأنھم

للجمیعالفرص
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الحلولھيأینھذا؟كلفيالحكومةھيأین
بیئةالحكومةتوفرلالماذابھا؟وعدتالتي

والنمو؟العملفرصةلھمتُتیحللشبابحاضنة
والمتوسطةالصغیرةالمشاریعدعمیتملالماذا
لالماذاالوظائف؟آلافتخلقأنیمكنالتي

منبدلاًالشباببینوالإبداعالابتكارتُشجع
أنللشبابیمكنماذاأمامھم؟الأبوابإغلاق
أنبھمیُفترضھلالوضع؟ھذافيیفعلوا
إنتأتي؟لاالتيالحلولانتظارفيیظلوا
معاناةلإنھاءالكفایةفیھبماتتحركلاالحكومة

الوطنعمادھمالذینالشباب

محاصرونوكأنھمیشعرونالمغربفيالشباب
لالكنمخرجأيعنیبحثونالحیاةزوایافي

یشعرونالذيالإحباطھذاأمامھمیفتحشيء
یكونأنیعقلھلالوقتمرورمعیتزایدبھ

لتحقیقبجدویعملونیتعلمونشبابلدینا
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الفرص؟قلةمنلیعانوایُتركونلكنھمأھدافھم،
الشبابھؤلاءلصوتالحكومةتُصغىلالماذا

تُھملأنیعقلھللمطالبھم؟وتستجیب
الحقیقيالمستقبلتمثلالتيالفئةالحكومة

لكنھمالوطنھذاسیبنونمنھمالشبابللبلاد؟
ذلكلتحقیقالكافيالدعمیجدونلا
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منسیًاالإنسانیصبحعندماالاجتماعيالإقصاء
وطنھفي

مجردلیسالمغربفيالاجتماعيالإقصاء
الكثیرحیاةتضربكارثةھوبلصغیرةمشكلة
بینیفرقبلدفينعیشنحنیومیًاالناسمن

منكبیرةفئةھناكیوحدھمأنمنبدلاًأبنائھ
تستحقلاوكأنھاالھامشإلىتُدفعالمجتمع
النائیةالقرىسكانالفقراءبكرامةالحیاة
تحتیعیشونكلھمالعاطلونوالشبابالنساء
یُعقلھلعدل؟ھذاھلوالتجاھلالإقصاءوطأة
الذينفسھھوفیھوُلدناالذيالوطنیكونأن

فيالإنسانیشعرلماذابالغربة؟نشعریجعلنا
موجود؟غیروكأنھالمغرب
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الطلاببینواضحًاالتمییزترىالمدارسفي
خاصةمدارسفيالتعلیملھمیُتاحمنھناك

الجیدةوالمناھجالعالیةالإمكانیاتحیث
منالساحقةالأغلبیةأماالكبیرةوالفرص
عمومیةمدارسفيیُحشرونفإنھمالأطفال،
الأساتذةشيء:كلفينقصمنتعاني

لماذاعدلاًلیسھذاالكتبوحتىالتجھیزات،
علىیُحكملماذاالبدایة؟منذالطلابتقسیمیتم

فقیرة؟أسرةفيوُلدلأنھفقطبالفشلطفل
ترفًایُصبحالمغربفيلكنھللجمیعحقالتعلیم

تحملھالجمیعیستطیعلا

یكسرالذيالسلاحأنھیُفترضالذيالتعلیم،
للإقصاء.وسیلةنفسھھوأصبحالفقرحواجز
فيالطلابیتكدسالعمومیةالمدارسفي
ظروفمنیعانونوالمعلمونصغیرة،فصول
أسوأالوضعفإنالقرىفيأماصعبةعمل
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للوصولالكیلومتراتیقطعونالأطفالبكثیر
للحیوانات.حتىتصلحلامتھالكةمدارسإلى
النائیة؟المناطقفيالتعلیمتحسینیتملالماذا
البائس؟لمصیرھمالأطفالھؤلاءیُتركلماذا

ھلھذافيكبیرةمسؤولیةتتحملالحكومة
عبئًالیصبحواالأطفالھؤلاءیكبرأنتنتظر

المجتمع؟علىإضافیًا

الشبابتتكررنفسھاالمشكلةالعملأماكنوفي
یمكنھملامعارفأوعلاقاتیملكونلاالذین

مؤھلینكانوالوحتىوظیفة،علىالعثور
الذینلأولئكدائمًاتُمنحالفرصوموھوبین

"واسطة"لدیھمأوالغنیةالعائلاتإلىینتمون
نفوسفيالطموحیقتلالتمییزمنالنوعھذا

علىالمغربفيالشابیُجبرلماذاالشباب
لماذاالتھمیش؟منالكبیرالجدارھذامواجھة

الوظائفألیستالجمیع؟أمامالأبوابتُفتحلا
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مستقبلھیبنيأنلشابیمكنكیفللجمیع؟حقًا
السبل؟كلأمامھیغلقالمجتمعكانإذا

التعلیمعلىیقتصرلاالاجتماعيالإقصاء
الأساسیة.الخدماتإلىیمتدبلفقط،والعمل

زمنفيوكأنھمالناسیعیشالنائیةالقرىفي
مستشفیاتولاطرقلانظیفة،میاهلاآخر
أنقبلیموتقدأحدھمیمرضعندماقریبة
الكیلومتراتیقطعنالنساءالمستشفىإلىیصل
لأنالتعلیممنیُحرمونوالأطفالالماء،لجلب

القرىھذهتُتركلماذاجدًابعیدةالمدارس
فيأصواتًایملكونلاسكانھالأنھلتعاني؟

الإعلام؟فيیظھرونلالأنھمھلالانتخابات؟
الناسھؤلاءحقفيجریمةھوالتجاھلھذا

بكثیرأفضللیستالصورةفإنالمدن،فيأما
الأمنانعدامالقمامة،منتعانيالفقیرةالأحیاء

88



یكافحونھناكالناسالمتھالكةوالشوارع
الذینحتىالحیاة.قیدعلىلیبقوافقطیومیًا
وطأةتحتدائمًاأنفسھمیجدونبجد،یعملون
لماذاالأحیاء؟ھذهتحسینیتملالماذاالفقر
الحكومةالبؤس؟ھذافيیعیشونسكانھایُترك

قادرةكانتإذاھذافيكبیرةمسؤولیةتتحمل
لافلماذاللأغنیاء،فاخرةمشاریعبناءعلى

بالفقراء؟تھتم

الرجالبینیفرقلاالاجتماعيالإقصاء
فيالنساءعلىأقسىیكونلكنھوالنساء
مبكرًاالدراسةتركعلىالفتیاتتُجبرالقرى،
فيصغیرةسنفيالزواجأوأسرھنلمساعدة
فيوالتمییزالتحرشالنساءتواجھالمدن
المرأة؟حقوقاحترامیتملالماذاالعملأماكن
منأقلوكأنھادائمًاإلیھاالنظریتملماذا
فيصادقةتكونأنالحكومةأرادتإذاالرجل؟
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النساءبمساعدةتبدأأنفعلیھاوعودھا،
حقوقھنمنوتمكینھن

lفردیة،مشكلةمجردلیسالاجتماعيالإقصاء
عندمابأكملھالمجتمعیضربمرضھوبل

وغیرمنسیونبأنھمیشعرونالناسیُترك
ھوالذيالأملالأملیفقدونفإنھممھمین

أنلشخصیمكنكیفتطورأوتقدمأيأساس
الوطنھذاكانإذاوطنھبناءفيیساھم
بینالفجوةفإنالوضعھذااستمرإذایرفضھ؟
سیصبحوالمجتمعستزدادوالفقراءالأغنیاء

انقسامًاأكثر

أینھذاكلفيكبیرةمسؤولیةتتحملالحكومة
بینالفجوةتقلیلإلىتھدفالتيالسیاساتھي

وضعمنتحسنالتيالمشاریعأینالطبقات؟
فرصًاالجمیعمنحیتملالماذاالنائیة؟القرى
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صدقتُظھرأنالحكومةأرادتإذامتساویة؟
ھذالإنھاءالجادبالعملتبدأأنفعلیھانوایاھا
بلالفارغةالوعودأوالكلامیكفيلاالتمییز

حقیقیًاتغییرًانرىأنیجب
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أنیمكنكیفصعبًاحلمًاالحقیصبحعندما
فقطمقتصرًاالحقكانإذاأفضلبمستقبلنحلم
أنللإنسانیمكنكیفوالأغنیاء؟الأقویاءعلى

الجمیعیحميلاالقانونأنیعلموھویعیش
یومیًایعانونالناسمنالكثیرالدرجة؟بنفس

منعلىفقطتُطبَّقوالقوانینغائبةالعدالةلأن
یُتركونالمظلومونالمالأوالقوةیملكلا

تقفوالحكومةالظلممواجھةفيوحیدین
حلولأيتقدمأندونمتفرجة

القضایامنطویلةطوابیرنرىالمحاكمفي
وسنواتشھورًاینتظرونالناستُحللاالتي
أولئكأمانتیجةأيإلىیصلونلاذلكومع
أوالقرارمراكزفيأشخاصًایعرفونالذین
تُحلقضایاھمفإنالرشاوىلدفعالمالیملكون

ویجعلالنفوسیدمرالظلمھذاقصیروقتفي
العدل؟ھوھذاھلقیمة.بلاأنھیشعرالمواطن
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الغنيبینماحقھیضیعالفقیریُتركلماذا
للجمیع،تكونأنیجبالعدالةالقانون؟یشتري

فقطالمالأوالوساطةیملكلمنولیست

فيالعدالةغیابنرىالیومیةحیاتنافيحتى
نفوذذوأوغنيشخصیرتكبعندمامكانكل

العقابمنللإفلاتطریقةألفیجدفإنھخطأ
أبسطعلىیُعاقبفإنھالبسیطالمواطنأما

لماذاالناس؟بینالحكومةتُمیزلماذاالأخطاء
التفرقةھذهبشرًا؟لیسواوكأنھمالفقراءیُعامل
وتزرعالنظامتجاهبالكرهیشعرونالناستجعل

أنتعنيالحقیقیةالعدالةقلوبھمفيالحقد
النظربغضالمساواةقدمعلىالجمیعیُحاسب

مالمنیملكونھماأوالاجتماعیةمكانتھمعن

الظالمالتوزیعالعدالةغیابأشكالومن
ھذهلكنبثرواتھغنيبلدالمغربللثروات
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تستفیدصغیرةفئةقبلمنتُحتكرالثروات
شدیدبؤسفيتعیشالأغلبیةبینماوحدھا
الأحیاءجانبإلىالفاخرةالقصورنجدلماذا

مطلقةرفاھیةفيالبعضیعیشلماذاالھشة؟
العدالةالعیش؟لقمةعنیبحثونآخرونبینما

كلیشعرأنھيبلشعاراتمجردلیست
یُحرمعندمابلدهخیراتفيحقًالھبأنمواطن
فيالأملیفقدونفإنھمحقوقھممنالناس
للھروبطرقعنبالبحثویبدأونالمستقبل

الواقع.ھذامن

لغیابضحایاأصبحواالوطنأملوھمالشباب
تُغلقوكیفتجاھلھمیتمكیفیرونالعدالة
أيولادعملاوظائفلاوجوھھمفيالأبواب

الكثیرینیدفعالإھمالھذاكریمةحیاةفيأمل
أنلشابیمكنكیفللانحرافحتىأوللھجرة
كیففرصة؟أيیعطیھلابلدفيحیاتھیبني
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جھدهأنیعلمكانإذابالانتماءیشعرأنیمكنھ
تتحدثالحكومةتُحترم؟لنحقوقھوأنیُقدّرلن

إذابالأساسیاتتھتملالكنھاالبلادتطویرعن
تبدأأنفعلیھاأفضلمستقبلاًالدولةأرادت

الشعبإلىالعدالةبإعادة

ھوبلقانونیةمشكلةمجردلیسالعدالةغیاب
الناسیرىعندماكلھالمجتمعینھشمرض

یفقدونفإنھمالجمیععلىیُطبقلاالقانونأن
مننطلبأنیمكنناكیفشيءكلفيالثقة
لانفسھالنظامكانإذاالنظاماحترامالناس

دولةلأيالفقريالعمودھيالعدالةیحترمھم؟
أواستقرارھناكیكونأنیمكنلابدونھا
ھذهتجاھلفيالحكومةاستمرتإذاتطور

لااجتماعیًاانفجارًاسنواجھفإنناالمشكلة،
علیھالسیطرةیمكن
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العدالةغفلتھامنتستیقظأنالحكومةعلى
مواطنلكلأساسيحقھيبلرفاھیةلیست
علىتُطبقواضحةقوانینھناكتكونأنیجب

محاكمھناكتكونأنیجباستثناءدونالجمیع
قصیروقتفيالقضایاتحلوشفافةسریعة
مضمونحقھبأنمواطنكلیشعرأنیجب
الحكومةتتحركلمإذافقیرًاأوغنیًاكانسواء

علىالوطنتضعفإنھاالوضعھذالإصلاح
الھاویة.حافة

ھمالدولةدفاترفيأرقامًالیسواالمواطنون
یجعلھمماھيالعدالةوأحلامحقوقلھمبشر

تكونعندماالوطنھذامنجزءبأنھمیشعرون
مُھملونبأنھمیشعرونفإنھمغائبةالعدالة

تجاھلعنالحكومةتتوقفأنیجبومُھمشون
لیستالعدالةأنتفھمأنیجبالأصواتھذه

ناجح.مجتمعأيأساسھيبلاختیارًا
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حقیقیةعدالةدونقويوطنبناءیمكننالا
الغد.فيالأملالناسیعطيماھيالعدالة

بالأمانیشعرونیجعلھمماھيالعدالة
فإنناھيكماالأموراستمرتإذاوالانتماء
أنفسنانخسربلحقوقنافقطلیسنخسر
علیھاالوضعھذاإصلاحعنمسؤولةالحكومة

وأنالشخصیةمصالحھاخدمةعنتتوقفأن
الآنذلكتفعللمإذاالشعب.خدمةفيتبدأ

فمتى؟
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الجزءخاتمة

الشبابیحتاجھماكلالكتابھذافيقدمنالقد
معاناةمنبھمیحیطوماواقعھملفھمالمغربي
والاستقرارالنجاحنحوطریقھمتعیقومشاكل
یومیًاتواجھھمالتيالتحدیاتمختلفتناولنا

غیابإلىالتعلیمفيوضعفوفقربطالةمن
والتمییزالإقصاءوانتشارالاجتماعیةالعدالة

الشبابھؤلاءنبضمنجاءتھناكلمةكل
وأحلامھمتُسلبآمالھمبأنیشعرونالذین

بمعاناتھیھتملانظامثقلتحتتُدفن

أجبرتھناللاتيالفتیاتعلىالضوءسلطنا
بحثًامبادئھنتركعلىالقاسیةالحیاةظروف

إلىلجأواالذینالشبابوعلىالعیشلقمةعن
مخاطرینالقواربعبرالشرعیةغیرالھجرة
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عنتحدثنامؤلم.واقعمنھربًابأرواحھم
الألملینسواالمخدراتفيغرقواالذینأولئك
الإقصاءرحمةتحتتسكنالتيالأسروعن

والتمییزالاجتماعي

بلللمشاكلوصفمجردالكتابھذایكنلم
قویةكلماتوجھناللتغییرصریحةدعوة
الوضعھذامسؤولیةیتحملمنوكلللحكومة
ھوبلللآلامسردٍمجردلیسالكتابھذا

وطنھیرىأنیریدجیلمنحقیقیةصرخة
ویعاملھمعادلةفرصًایمنحھمأبناءه،ینصف

بكرامة

ھذاابنزكریاءأناالكلماتلھذهككاتبوأخیرًا
لكلأفضلبمستقبلحلملطالماالذيالوطن

بلوحديمنيلیستالصرخةھذهوشابةشاب
الكتابھذاأضعكاملجیللآھاتصدىھي
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القلوبإلىصداهیصلأنأملعلىأیدیكمبین
مستقبلنحوتغییرشرارةیكونوأنوالعقول

وعدلبكرامةجمیعًافیھننعم

حقیقيلحواربدایةالصرخةھذهمنلنجعل
أفضل.وطنًانستحقلأنناعمیقوإصلاح
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بدأتماسأكملأعدكم
معي….تزاللاحریتيكانتذا
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